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تمھید :
أنّ:ومقتضاھا،العاملنظریةأساسعلىقام،العربیةالجملةأنماطلتألیفنظاماًالنحویونقدّر

أو،ظاھراًإمّاالعاملوھذا،یقتضیھالذيالإعرابفیھیؤُثرعاملاًمجرورأومنصوبأومرفوعلكلّ
مقدراً في ذھن النحوي مؤدیاً لوظیفة ظاھریة في المعمول ھي الإعراب .

وإن،ھذایومناحتىوفروعھاأصولھاتتغیرّولم،العربيالنحونشأةمنذالنظریةھذهنشأتوقد
الحالاتلھذهالنحویینتخریجاتأنّأساسعلى،التیسیرومحاولاتالانتقاداتمنلكثیرتعرضت
القدماءالنحویینإنّ:القولالإنصافومن،والتطویروالردّللأخذقابلةظنیةاجتھاداتھيإنمّاالإعرابیة

اجتھاداتتقدیمیحاولمنمنھمفوجدنا،مقدسةأنھّاعلىالاجتھاداتھذهإلىینظروالموالمتأخرینمنھم
ھذهومن،النحویینوتنظیرتستقیملاالتيالنحویةالأنماطبعضفيالإعرابیةالظواھرلتفسیرجدیدة

الأنماط أسالیب قرآنیة تفرد بھ التنزیل العزیز – نصّھ وقراءاتھ – والشعر العربي الفصیح .
ھذافيالمرادالمعنىتغیرّبتأثیرللإعرابمخالفةمنحدثماتفسیرالبحثھذافيُحاولتوقد

علیھأطلقتُوقد–ذلكوغیر،الاختصاصوأسُلوب،والذمالمدحكأسُلوب،النحویةالأنماطمنالنوع
ثرةالأسُلوبیةالمخالفة(بـ مثلتطویعأنّذلك،والمعمولالعاملنظریةعنبمعزل–)الإعرابفيالمؤِّ

فيوالاعتمادوتجنبھمابعیدینوتكلفّبتأویلإلاممكنةتبدولاالعامللنظریةالأسُلوبیةالمخالفةھذه
تفسیر تغیرّ الإعراب على التحویل الأسُلوبي العارض على نمط الكلام لمعنى مقصود أوفق وأولى .

وقراءاتھالكریمالقرآنمننصوصاًفكان،الأسُلوبیةالمخالفةلھذهدراستيتطبیقمجالأمّا
أساسوعلى،المعتمدةالشعریةالشواھدمنعلیھالوقوفأمكننيعمّافضلاً،الدراسةھذهعلیھاتنطبق

،وقراءاتھالكریمالقرآننصفيالأسُلوبیةالمخالفة:أولھماتناول،مبحثینعلىالدراسةقسّمتُذلك
وتناول الآخر : دراسة المخالفة الأسُلوبیة في الشواھد الشعریة الفصیحة .

المبحث الأول : المخالفة الأسُلوبیة في نصّ القرآن الكریم وقراءاتھ
علیھاعتادتماوفقعلىجاءوإن،المقدسالكتابھذابھانفردأسُلوبالكریمالقرآنأسُلوب

،نظمھطریقةمنالمنبثقبإعجازهانفردولكنھ،بكلامھموكلمھمبلغتھمنزلفقد،أسالیبمنالعرب
وموالفة ألفاظھ ، وغیر ذلك من السمات الممیزة لھ من أسالیبھم ، وإن لم یكن خارجاً عنھا  .

:ھي،واحدةشعبةعلىمنھاسأقتصرُأنيّغیر،كثیرةالقرآنأسُلوببھایتسمالتيوالمزایا
(القدماءعلیھأطلقما:بھاأعنيولاالبحثمحلّالقرآنیةالنحویةالتراكیبفيالأسُلوبیةالمخالفة
قولھفيوردكما.)1(واحدأسُلوبينسقعلىالكلامجري:ھيالتي)،المشاكلةأو،السیاقیةالمناسبة
تغُفرَ(عامرابنوقرأ،بالیاء)یغَفرِ(:نافعقرأإذ.)2(}خَطایاكُملكمنغَفرٌِْحِطَّةوقولوا{تعالى:

.)3() ، وقرأ أبو عمرو وحمزة ( نغَفرِ ) بالنون
علىمردودةھيإذالسیاقمناسبةأوالأسُلوبیةالمشاكلةعلىبالنون)نغَفر(قراءةوُجھتوقد

ادخلواوقلنا:والتقدیر،ذكرهجلّاللهعنإخباراًجاءت)نغفر(لأنّ،نفسھاالآیةفيالسابقاللهقول
.)4(الباب سجداً وقولوا حِطةٌّ نغَفر لكم

فھو،البلاغيبالأسُلوبیتعلقولكنھ،الإعرابجھةمنفیھمخالفةلاالأسُلوبيالتوجیھوھذا
بعید عن مقصود البحث .

لطولھالكلامإعادةمثلالصرف،البلاغیةالظواھرتلكلیستھيالأسُلوبیةالمخالفةأنّوكذلك
لمْبمِایحُمَدواأنویحُِبُّونَأتوَابمایفَرحونَالذینتحَسَبنََّلا{:تعالىقولھفيكما،التوكیدسبیلعلى

.1/385المحیطوالبحر،1/143الكشفو،98القراءاتفيالحجة:ینظرـ4
..1/385المحیطوالبحر،1/143القراءاتوجوهعنوالكشف،157القراءاتفيالسبعةینظر:ـ3
.58/البقرةـ2
.2/1992العرفانمناھل:ینظرـ1
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مجلة العلوم الانسانیة .........................................كلیة التربیة للعلوم الانسانیة

أنھّاتحَسبنَّھم)(إعادةتوجیھفيذُكرفقد.)5(}ألیمٌعَذابٌولھُمالعذابِمنبمِفازةٍتحَسَبنَّھمفلایفَعلوا
أنّوتوضحبالأولمتصلآخراًجرىالذيأنّتؤكدھنافالإعادة،الكلاملطولذلكوحسنللتوكیدجاءت

.)6(الثاني سبب للأول
ثرةالأسُلوبیةبالمخالفةنعنیھفالذي أخرىإلىحالةمنالكلامأسُلوبتغیرُّھو:الإعراب،فيالمؤِّ

، وأثرُ ھذا التغیرّ في دلالة الأنماط الكلامیة ، وما یتبع ھذا من تغیرّ الإعراب .
منوأفانینأسالیبوقراءاتھاالقرآنیةالنصوصبعضفيوردتقدأنھّإلىأشیرُالصددھذاوفي

بالتأویلالأحكاممنعندھماستقرلمّامخالفتھادفعوافالنحویون،القراءاتوعلماءالنحویینشغلتالقول
مسندةالقراءةبأنّقرأواماتوثیقعنالقراءاتعلماءدافعحینعلىقواعدھمتثبتلغرضوالتقدیر

یضعھاالتيالنحویةالاجتھاداتعلىتعُلىالمتواترةفالقراءة،التواترحدإلىبعضھیصلصحیحاًإسناداً
المخالفةفیھاحصلتالتيالمواضعمنجملةعلىالضوءسألُقيیأتيماوفيالاجتھاد.بھمیقصرقدبشرٌ

الأسُلوبیة  في بعض الأسالیب النحویة وأثر ذلك في الإعراب :
ابرینَعاھَدواإذابعِدِھِموالمُوفونَ{:تعالىقولھفي- راءِالبأساءِفيوالصَّ }البأسِوحِینَوالضَّ

)7(.
لتوجیھالكریمةالآیةلھذهالإعرابيالجانبفيوالتفسیروالقراءاتالنحوعلماءجھودانصبت

انتصب)الصابرین(أنّ:ھـ)468(الواحديّفذكر،)الموفون(علىالمعطوفة)الصابرین(نصب
،الذمأوبالمدحفیھاعترضتْالكلامُتطاولإذاالعربَلأنّ((مرفوععلىمعطوفاًكان،وإنالمدحعلى

.)8(فینصبون وإن كان حقھ الرفع))
،والمدحالاختصاصعلى((منصوبٌأنھّذكرحینتحدیداًالأمرھـ)538(الزمخشريوزاد

كثیر(ابنذھبھذاوإلى.)9())الأعمالسائرعلىالقتالومواطنِ،الشدائدفيالصبرلفضلِإظھاراً
.)10(ھـ)1270(والآلوسيھـ)774

فذكر)الصابرین(نصبتوجیھفيالنحویینبعضآراءبذكرفاكتفىھـ)606(الرازيأمّا
الآیةأولفيالمذكور)القربىذوي(علىمعطوفالصابرین)(أنّ:ھـ)189(الكسائيرأي:منھا

الآیةأولفي)مَن(علىعطففھو،والصابرینالقربىذويحبِّھعلىالمالوآتى:القولفكأنّ،نفسھا
بأنّ:الرازيوردّه}......والنبیینَوالكتابِوالملائكةِالآخِرِوالیومِبا�ِآمَنَمَنْالبرَِّولكنّ{:

معالموصوللأنّ،جائزغیروھذاصلتھ،قبلشيءالموصولعلىعُطفقدیكونأنیستلزمذلك
بعدإلاعلیھیعُطفأویؤُكدأوالاسمیوُصفأنالممكنغیرومن،واحداسمبمنزلةمتلازمانالصلة

.)11(تمامھ وانقضائھ بأجزائھ جمیعھا
نصُب)الصابرین:(أنّوھو،المسألةھذهفي)13(ھـ)207(الفرّاءرأيأیضا)12(الرازيوذكر

{كقراءة:.الموضعھذامثلفيالذموعلىالمدحعلىتنصبوالعرب،بالمدحالكلاملطول،المدحعلى
.)14(بنصب      ( حمّالة ) على الذم}حمّالةَ الحَطبَِ

أنھّإلىالبصریونفذھب،المدحعلىالنصبتقدیرفيوالكوفیونالبصریوناختلفوقد
إنمّا)أعني(أنّبحجةالكوفیونذلكفيوخطأّھم.)15(غیرهأوأعني)ھو(مقدرٍ،مضمرٍبفعلٍانتصب

والبحر،49ـ5/48للرازيالكبیروالتفسیر،2/468)65م(الخلافمسائلفيوالإنصاف،1/167للأخفشالقرآنمعانيینظر:ـ15
.3/411المحیط

القراءاتوجوهعنالكشفینظر:،بالرفعالجمھوروقرأ،السبعةمنعاصمبالنصبقرأھا.4/المسدـ14
2/390.

.106ـ1/105للفرّاءالقرآنمعانيینظر:ـ13
.49ـ5/48نفسھالمصدرینظر:ـ12
.5/48للرازيالكبیرالتفسیرینظر:ـ11
.2/147المعانيوروح،1/209كثیرابنتفسیر:ینظرـ10
.1/254الكشافـ9
.1/252العزیزالكتابتفسیرفيالوجیزـ8
.177/البقرةـ7
.4/151المعانيوروح،144ـ3/143المحیطوالبحر،9/136للرازيالكبیرالتفسیر:ینظرـ6
.188/عمرانآلـ5
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یقولھماصحّلووبأنھّ،المعروفبعدیأتيوإنمّاالمجھولبعدیأتيلاوالمدحالمجھول،للاسمتفسیراًیقع
.)16(البصریون لصحّ أن نقول:  قام زیدٌ أخاك ، على معنى : أعني أخاك ، وھذا ممّا لم تقلھ العرب

منھووإنمّا،المدحبابمنلیس)أخاكزیدٌقام(بــتمثیلھملأنّھذا،فيللكوفیینحجةولا
باب البدل، لأنھ جامد ، والبدل لیس فیھ من معنى المدح شيء .

الذینالنحویینقدامىعندوردتقد،)الصابرین(نصبفيالمفسرونذكرھاالتيالآراءوھذه
قال،العربعنسُمعمماھوالأسُلوبھذاأنّقررواوقد،كتابھفيآراءھمھــ)180(سیبویھنقل

أنھّافزعمَ،یونسعنھافسألتُ،)العالمینربَّ�ُِالحمد(:یقولُالعرببعضَوسَمِعنا((:سیبویھ
إلیكَأنُزِلَبمِایؤُمنونَوالمؤمنونَمِنھُمْالعلمِفيالراسخونَلكنِ{:وجلّعزّاللهقولُذلكومثلُ.عربیةٌ

لاةَوالمُقیمینَقبلكَِمِنأنُزِلَوما كاةَوالمُؤْتونَالصَّ المؤتون(فأمّا،جیداًكانرفعاًكلُّھكانفلو.)17(}الزَّ
والكتابِوالملائكةِالآخِرِوالیومِبا�ِآمَنَمَنالبرَِّولكنَّ{:ثناؤهجلَّوقالالابتداءعلىفمحمولٌ)

قابِوفيوالسائلینَالسبیلِوابنَوالمساكینَوالیتامىالقرُبىذويحُبِّھعلىالمالَوآتىوالنبیینَ وأقامَالرِّ
لاةَ كاةَوآتىالصَّ ابرینَعاھدواإذابعھدھِموالمُوفونَالزَّ رّاءِالبأساءِفيوالصَّ ولو}البأسِوحینَوالضَّ

فيابتدأتَجیداً،كماكانالابتداءعلىفرفعتھَابتدأتھَولو،جیداًكانالكلامأولعلى)(الصابرینرفعَ
ثَأنْترُِدْلمأنكَّعلىھذانصَْبَأنّالخلیل:زعم.....)الزكاةوالمؤتون(قولھ تخُاطِبُمَنولاالناسَتحَُدِّ

.)18(بأمرٍ جھلوه ، ولكنھّم قد علموا من ذلك ما قد علمتَ ، فجعلھ ثناءً وتعظیماً ، ونصََبھَُ على الفعل ))
،صفةً)یكونأنلھسبیللالأنھّالاسمفیھینُصَبُما(:بابفيأیضاھذاعنسیبویھتحدّثوقد

:وتقول،مسلمَینِعاقلینِآخَرَبرجلٍجئتكَُوقدٌرجلالدارفوقَ:الصفةُفیھیجوزُلاوممّا((فقال:
))والتعظیمالمدحعلىوتنصبھ،الابتداءعلى،الصالحانِالرجلانِأبوكوأحبَّ،أخاكسَرَّمااصنعَْ

)19(.
،)20()الصابرین(إعرابتعلیلفيوالكوفیینالبصریینبینالخلافمنالرغموعلى

نصّواــوسیبویھھـ)175(الخلیلرأسھموعلى–فالبصریون،الدلالیةالناحیةفياتفقاالطرفینأنّغیر
الأسُلوبتغیرّوعلیھ،المدحھومعنويأسُلوبإلىالخبريالشكلمنخرجالأسُلوبھذاأنّعلى

،الدلالیةالناحیةمنأیضاًالكوفیینرأيوھو،)21(المدحمعنىإلىالخبرمعنىتغیرّعلىلیدُلّالإعرابي
،المدحإلىبھاذھبَفكأنھّ(()مَن(صفةمنلأنھّا،نصُبتإنمّا)الصابرین(أنّالفرّاءرأىإذ

وینصبون،رفعاًالاسمكانإذافیرفعونالذمأوبالمدحتطاولتْإذاالواحدصفاتِمنتعترضُوالعربُ
.)22(بعضَ المدح ، فكأنھّم ینوون إخراجَ المنصوب بمدحٍ مُجَدَدٍ غیرِ متبعٍ لأولِ الكلام ))

أنزلوماإلیكأنزلبماوالمؤمنونمنھمالعلمفيالراسخونلكن{:الآخرالموضععندهوكذا
النعوتكثرُتولمّا)الراسخون(لـنعت)المقیمین(فـ،}الزكاةوالمؤتونالصلاةوالمقیمینقبلكمن

.)23(وتطاولت بالمدح نصُب لبیان فضل الصلاة
أمّا،الإعرابجھةمن)24(الكوفیینبرأيللأخذمیاّلونأنھّمالمفسرینآراءعرضمنواتضح

تغیُّرِسببُمقصودآخرمعنىإلىمعنىمنالأسُلوبتغیرّأنّعلىمتفقفالرأيالدلالیةالناحیةمن
فيالوصفيالمنھجاتباععلىمنھموقوفاً،الإعرابفيالكوفیینبرأيالمفسرونأخذوإنمّا،الإعراب

احتاجالتيالكریم،القرآنفيالمواضعمنوغیرھما،)المقیمین–الصابرین(الموضعینھذینتفسیر

أي:(قبلھاالمجرورالضمیرعلىبالعطفمخفوضةأنھّاالمقیمین)(فيالكوفیینرأيأنّ:ھـ)577(الأنباريالبركاتأبوذكرـ24
الكاف في إلیك ) والتقدیر: یؤمنون بما أنزل إلیك وإلى المقیمین الصلاة من الأنبیاء علیھم السلام . أو أنھّا مخفوضة عطفا على ( الكاف
في قبلك) والتقدیر: من قبلك ومن قبل المقیمین الصلاة من أمتك . ورأیھم ھذا بنيّ على جواز العطف على الضمیر المخفوض ، ینظر:

.2/463)65م(الإنصاف

.3/411المحیطوالبحر،1/106:نفسھالمصدر:ینظرـ23
.106–1/105القرآنمعانيـ22
..59ـ2/57سیبویھكتابینظر:ـ21
2/468)65م(الإنصافینظر:ـ20
.2/57سیبویھكتابـ19
.66–2/63سیبویھكتابـ18
.162/النساءـ17

/3المحیطوالبحر،49ـ5/48للرازيالكبیروالتفسیر،2/468)65م(والإنصاف،1/106للفرّاءالقرآنمعاني:ینظرـ16
.5/473الكافیةالخلاصةشرحفيالشافیةوالمقاصد،411
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فيستردالتيالمواضعفيالحالھوكماالتأویل،منقدرٍإلىمذھبھمعلىإعرابھااستقامةفيالبصریون
البحث .

الآخِرِوالیومِبا�ِآمَنَمَنْوالنَّصارىوالصابئونَھادواوالذینآمنواالذینإنّ{:تعالىقولھفي-
.)25(}وعَمِلَ صالحاً فلا خَوفٌ علیھِم ولا ھُم یحَزنونَ

أنھّاومنھا:)الصابئون(رفعتوجیھفيمتفرقةبآراءٍ)26(المفسرونوتبعھمالنحویون،قال
قائمٌزیداًإنوالتقدیر:،)قائمٌوعمرٌوزیداًإن(قولھمفيكما،التأخیربھاومنوي،الابتداءعلىمرفوعة
سیبویھقال،)27(البصریینتوجیھھوھذاو،علیھ)إنّ(خبرلدلالة)عمرو(خبرفحُذف،قائمٌوعمرٌو

)والصابئون(قولھعلىابتدأَكأنھّ،والتأخیرالتقدیمفعلى،}والصابئون{:وجلّعزّقولھُوأمّا((:
النحویونوضعالسمعیةالشواھدمنوغیرھاالكریمةالآیةھذهأساسوعلى.)28())الخبرمضىبعدما

فيآراؤھموتعددت،)29()الخبرتمامقبلبالرفعإنّاسمعلىالعطف(بـوأخواتھاإنّبابفيسُمِّيما
:)30(توجیھ إعراب المعطوف ، في شواھد شعریة متعددة ، ومنھا قول بشر بن أبي خازم

بغُاةٌ ما حَیینا في شِقاق ِوإلا فاعلمَـوا أنـّا وأنتـُمْ
:)31(وقول ضابئ البرُجُمي

فإني وقیَارّ ٌ بھا لغََریب ُفمََن ْ یك ُ أمسى بالمدینةِ رَحْلھُُ
في)أنتم(:أيذلكمنسُمعوما،الخبرتمامقبلالعطفیجوزلاأنھّإلىالبصریونفذھب

دلّمحذوفوخبرھما،التأخیربھماونوُيالابتداءعلىرفعاقدالثانيالشاھدفي)قیاّرو(:الأولالشاھد
علیھ خبر ( إنّ )، والتقدیر في الأول : فاعلموا أناّ بغُاة وأنتم بغُاة ، وفي الثاني : فإنيّ غریبٌ وقیاّرٌ غریبٌ .

إنّ(اسمموضععلىعُطفقدالمعطوفأنّوالخبر،تمامقبلالعطفجوازإلىالكوفیونوذھب
اسمعلىالمرفوععطفجوازإلىالفرّاءذھبثم،علیھ)إنّ(دخولقبلمبتدأأنھّموضعھلأنّ،فرُفع)
الذيالكسائيیخالفبھذاوھو،السابقینكالشاھدین،لبنائھالإعرابفیھیخفىممّااسمھاكانإذا)إنّ(

أمالإعرابفیھخفيممّا)إنّاسمأي:(علیھالمعطوفكانأسواءالموضع،علىالمعطوفرفعأجاز
.)32(ممّا ظھر فیھ
ممّایكونأنمحلاًعلیھالمعطوفاسمھافيفاشترط)إنّ(عملمنقللّإنمّا،الفرّاءأنّویبدو

لشبھھاالعمل،فيضعیفة)إنّ(لأنّالإعرابالظاھراسمھامعالعطفیجزولم،الإعرابفیھیخفى
علىویترتب،الأصولرتبةعنأبداًتنحطوالفروع،العملفيعلیھافرعفھي،وجوهعدةمنبالأفعال

ذلك احتسارٌ في عمل الفرع .
،الاسمنصبعلىعملھافاقتصر،قوتھََتقولمأنھّاإلا-العملفيالفعلشابھتوإنْ–)إنّفـ(

لأنھّا حرف ، والحروف لیست بمنزلة الأفعال .
رأيالزمخشريفنقل،)33(الكریمةالآیةفي)الصابئون(رفعتوجیھفيدلوھمالمفسرونوأدلى

(تقدیمدلالةنحوعنایتھوجّھثم،النحویةبعللھمواعتلفیھووافقھمالرفعتوجیھفيفقطالبصریین
الابتداء،علىوالرفعتمامھابعدالتأخیربھمنويوھو،المعطوفةالأسماءمنبعدهماعلىالصابئون)

الصابئینأنّعلىالتنبیھُفائدتھُقلتُ:؟التقدیمھذافائدةُفمالفائدةٍ،إلاوالتأخیرُالتقدیمُماقلتَفإنْ((فقال:
ھؤلاءأبینُالصابئینأنّوذلكبغیرھم؟الظنُّالصالح،فماوالعملُالإیمانُمنھمصحَّإنْعلیھمیتُابُ

ھم غیاًّ، وما سُمّوا صابئین إلا لأنھّم صَبئَوا عن الأدیان كلِّھا ، أي: خرجوا )) .)34(المعدودین ضلالاً وأشدُّ

.1/694الكشافـ34

وروح3/531المحیطوالبحر،222–1/221القرآنإعرابفيالتبیانو،12/52للرازيالكبیرالتفسیر:ینظرـ33
.6/202المعاني

.3/541المحیطوالبحر،186–1/185)23م(:الإنصافو،233-1/232القرآنإعرابمشكل:ینظرـ32

القرآنإعرابفيوالتبیان،1/94)13م(والإنصاف،1/257النحوفيوالأصول،1/57سیبویھكتابشواھد:منالبیتـ31
1/221.

.116دیوانھـ30
.1/187)23م(الإنصافینظر:ـ29
.2/155سیبویھكتابـ28
.1/185)23م(والإنصاف،233ـ1/232القرآنإعرابومشكل،2/193وإعرابھالقرآنومعاني،2/155سیبویھكتابینظر:ـ27
.3/541المحیطالبحرینظر:ـ26
.69/المائدةـ25
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ذكرفقد،ھـ)616(العكبريالكریمةالآیةفيقیلتالتيالنحویةللآراءمناقشةأكثرھموكان
:)35(منھا سبعة آراء ، وعرض لحججھا وردّ بعضھا،     ومنھا

،وجھینمنفاسدبأنھّالعكبريوردّه،)ھادوا(فيالفاعلعلىمعطوف)الصابئون(أنّ-
المتصلالجماعةضمیرأنّ:والآخركذلك.ولیس،ھوداً)الصابئون(كونیوُجبأنھّ:أحدھما

.)36(لم یؤُكَّد بضمیر رفع منفصل  وھو شرطٌ للعطف علیھ
ھذاوردّكذلك،والصابئون،رفعموضعفيبعدھافما)نعم(بمعنىالكریمةالآیةفي)إنّ(أنّ-

بل،الكلامأولفيإنّ)(تأتيلاأنیستلزم)نعمبمعنىإنّ(مجيءبأنّھـ)745(حیانأبو
.)37(تحتاج إلى كلام قبلھا لتكون جواباً لھ

أثُرمالأنّبعید،بأنھّالبقاءأبوووصفھ،كعببنبلحارثلغةعلىمرفوعاًورد)الصابئون(أنّ-
الجمعیجعلونأنھّمعنھمیؤُثرولمحال،كلّعلىبالألفالتثنیةیجعلونأنھّم:القبیلةھذهعن

بالواو على كلّ حال .
)الصابئون(فيالنونجعلأنوھو،الغریبةالآراءأحدترجیحإلىالبقاءأبومالوقد

أبيغیروأنّ،الواومعومنعھالیاءمعأجازهقدھـ)377(الفارسيعليأباأنّذاكراً،الإعرابحرف
.)38(علي أجازه والقیاس لا یدفعھ

بحذفالصلةعلىعطف)الصابئون(أنّھو–بعدهعلى–الوجوهأحسنأنّالآلوسيوذكر
.)39(الصدر ، أي : الذین ھم الصابئون

المواضعلھذهالإعرابیةالأوجھتعددفيالسببأنّنبینّأنیمكنالعلماءلآراءالعرضھذاوبعد
التفكیرعلىالعاملنظریةسیطرةھو–الإعرابفيالأسُلوبتغیُّّرأثرإلىالتفاتھممع–عندھم

لھملیطرد،التعلیميالنحويالدرسبیئةفيالدقیقةبمفاصلھاتطبیقھاعلىالشدیدوحرصھم،النحوي
الدلالیةوالنكتالدقیقةبالمعانيضحّواأنھمذلكنتیجةمنفكان،المتعاقبةالأجیالإلىوالتطبیقالتنظیر

،الكریمالقرآننصوصوھي،اللغةمستویاتمنمستوىالنصوصأعلىفيوردتالكلاممنأنماطفي
أنّذلكودلیل،العامللنظریةالتعلیميالشكليللجانبمنھمإیثاراًفصیحةشعریةشواھدفيوكذلك
لَأنّأدركوقد–سیبویھ ـالإعرابوجھةغیرّقدالمدحمعنىإلى)المقیمین(و)الصابرین(معنىتحوُّ
علىللاسمناصباًفعلاًفقدّرالتعلیمیةالقواعدتفرضھوما،الإعرابيللعملالشكليالجانبراعى

(فيفقال،النحویةالضوابطتسایرالقرآنيالنصفيمفترضةاحتمالاتیعُدّدوأخذ،بالمدحالاختصاص
على)الصابرین(رفعَولو((:)الصابرین(فيوقال.)40())جیداًكانرفعاًكلُّھكانفلو((:)المقیمین

.)41(أولِ الكلام كان جیداً ، ولو ابتدأتھَ فرفعتھَ على الابتداء كان جیداً ))
الإعرابتغیرّفيوالمؤثرِ،المدحمعنىإلىالخارجالأسُلوبيالتغیرّھذامثلقبولفيتشدّدثم

:)42(بما لا یتناسب وقواعد النحو ، فاشترط لصحة وقوعھ شرطین
أولھما : أن تكون الصفةُ صفةً موجودةً للمدح والثناء ، بحیث تكون مألوفة في عُرف الناس .

والآخر : أن یكون الممدوح معروفاً لدى المخاطب بأنھّ جدیر بالمدح والتعظیم .
ویزُاد،معناھافيیبُالغَوأن،النعوتبكثرةالكلامیطولأنالإعرابلاختلافغیرهواشترط

.)43(الإسھاب في الثناء أو الذم أو غیر ذلك من المعاني

.2/7المحیطالبحرو،1/694والكشاف،2/198المحتسبینظر:ـ43
.2/69نفسھالمصدرینظر:ـ42
.2/64نفسھالمصدرـ41
.2/63سیبویھكاتبـ40
.6/202المعانيروح:ینظرـ39
.1/222القرآنإعرابفيالتبیان:ینظرـ38
.3/541المحیطالبحرینظر:ـ37

ـ اشترط ذلك البصریون ، ولم یشرطھ الكوفیون ، بل أجازوا العطف على الضمیر المرفوع المتصل من دون توكیده ، ینظر :36
.478–1/475)66م(الإنصاف

.222–1/221القرآنإعرابفيالتبیان:ینظرـ35
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النصوصفيالإعرابیةالمخالفاتھذهقبولفيالنحویینمنتشدداًأكثرالقرُّاءبعضونجد
الإعرابیةالمخالفاتبھذهقرأمَنولحّنواالمصحف،رسمغلطّواأنإلىبھمالأمروصلحتى،القرآنیة

.)44(الثابتة في خط المصحف
معنىلإنشاءقصداًالمتكلمإلیھایقصدالتيالأسُلوبیةالمخالفةبأنّ:القولإلىھذامنوأخلصُ

الوجوهعنللبحثوالفروضالتكلفإلىداعٍثمةولیس،الإعرابلتغیرّالسببھي،عندهمرادجدید
الذینالقدماءرأينفُسرأن–الأساسھذاعلى–لناویمكنالمفترضةالإعرابضوابطلإقامةالشكلیة
والموفون{:تعالىقولھففي.)45(النعوتطالتإذاالإعراببینیخالفونالعربأنّ:ذكروا
لٌعرضَ}البأسوحینوالضراءالبأساءفيوالصابرینعاھدواإذابعدھم لمإذ،الكلامأسُلوبفيتحوُّ
ھؤلاءعلىیثُنيأنأرادولكنھ)الصابرین(عنتحدثعندماالخبرمطلقوتعالىسبحانھیقصد

لیدلّ،لذلكتبعاًالإعرابفتغیرّوالثناء،المدحأسُلوبإلىالخبريالأسُلوبمنبالكلامفانتقل،الصابرین
حثاًّ،البأسوحینوالضراءالبأساءفيالصابرینبعمومسبحانھعنایتھموضععلىالشكليالتغیرّبھذا

على المزید من الصبر على المصائب ، والله أعلم .
بمایؤمنونوالمؤمنونمنھمالعلمفيالراسخونلكن{:تعالىقولھفيأیضاًنلحظھماوھو

فقد}الآخروالیومبا�والمؤمنونالزكاةوالمؤتونالصلاةوالمقیمینقبلكمنأنزلوماإلیكأنزل
مخالفةالكریمةالآیةلھذهعرضولكن،)الراسخون(علىمنسوقةالمعطوفاتھذهوردت

حثّبل،فحسببالإخباریتعلقلمالقصدلأنّ،الإعرابإثرھاعلىتغیرّ)(المقیمینكلمةفيأسُلوبیة
الناس على إقامة الصلاة بمدح مقیمیھا والثناء علیھم .

الإعرابفيالأسُلوبیةالمخالفةطریقةإنّ:أي،النسقھذاعلىتجريالأخَُرالأنماطوھكذا
،تركیباًمختلفةأخرىبنیةإلى،اللغةضوابطوفقعلىعلیھاالمتعارفبنیتھمناللغويالنمطتخرج

أوبالأمرالترغیبمنمزیدلإضفاءالرفع،إلىالنصبمنأو،النصبإلىالرفعمنالإعرابكتحویل
ـشكّبلاـوھيالمخاطب،ذھنفيالمعنىقیمةتغییرإلىأدّتالمخالفةھذهأنأساسعلىعنھالتنفیر

وسیلة لاستغلال الطاقات الكامنة في النظام اللغوي  .
ھذهعلىمقتصراًلیسالإعرابتغیرّفيوأثرھاالأسُلوبیةالمخالفةھذهأمرأنّالذكر:ویجب

والإغراءكالاختصاصالنحویة،الأبواببعضُعلیھااشتملتأخَُرمواضعھناكإنّبلالمواضع،
فھذه،قواعدھاشأنفيالنظرویعُاد،الأسُلوبیةالمخالفةأساسعلىوتحُللتدُرسأنیمكن،والتحذیر
في)حمّالة(نصبقراءةففيإعرابھا،غیرّتالتيالأسُلوبیةالمخالفاتھذهمثللھاعرضقدالأسالیب

الخبرمنالأسُلوبلتغیرّتبعاًالنصبإلىالإعرابتغیرّ،}الحَطبََِحَمّالةوامرأتھُُ{:تعالىقولھ
جلبفيالرئیسالسببوكانتبالنمیمة،اشتھرتقدكانتالمرأةھذهلأنّ،الذممعنىإلىالمحض

إذ،بھاأولىالذماختصاصعلىالنصبفكان،(ص)الرسولمعاداةإلىفجرّتھزوجھاعلىالمصائب
النصبفيفكان،فیھاالسببلأنھّا،النارھذهحطبتحملوأنھّا،النارفيزوجھاقرینةأنھّامعنىأفاد

فيالرفع:أي(موحّدإعرابينسقعلىالكلامجرىإنالمعنىھذامثلیتحققولا،علیھاالذمفيمبالغة
مكيیقول،زوجھانارحطبتحملأنھّاھي،واحدةجھةمنذمّھاعلىحینئذیقتصرالمعنىإذ،)حمالّة

،ذمٌّالرفعِوفي((:)حمّالة(قراءةفيالرفععنالنصبمعنىاختلاففيھـ)437(طالبأبيبن
علىالإعرابَتجُرِلمإذ،وتبییناًتعریفاًتزیدَھاأنإلىتقصدلمنصبتَإذالأنكّ،أبینُالنصبفيولكنھّ

ھا )) .)46(مثلِ إعرابھِا ، وإنمّا قصدتَ إلى ذمِّ

المبحث الثاني : المخالفة الأسُلوبیة في الشواھد الشعریة الفصیحة
الكلامأسُلوبلتغیرّتبعاًإعرابھاتغیرّالتيالشعریةالشواھدفيكثیراًالأسُلوبیةالمخالفةوردت

موالفخروالذمكالمدح،الأخَُرالمعانيإلىالخبرمن ھذهأنّیعززممّا،ذلكإلىوماوالتعظیموالترحُّ
المعنویةالدلالاتعنللكشفالدراسة،یستحقممیزاًأسُلوبیاًملمحاًتشكلالأسُلوبيالتعبیرفيالطریقة

التي تخرج إلیھا المخالفات الأسُلوبیة ، ومن أمثلة ما وقفتُ علیھ من الشواھد الشعریة ما یأتي :

.2/390القراءاتوجوهعنالكشفـ46
.3/411المحیطوالبحر،2/198والمحتسب،1/105للفرّاءالقرآنمعاني:ینظرـ45
.3/411المحیطوالبحر،1/623الكشافینظر:ـ44
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:)47(قال مھلھل-
أخوالنَا وھُمُ بنو الأعْمام ِولقد خَبطَْنَ بیُوتَ یشَْكُرَ خَبْطة ً

الخبر،یقصدلمإذالنصبإلىالرفعمنخالفلأنھّ،الأسُلوبیةالمخالفةعلى)أخوالنا(فنصب
علىفنصب،الأعمامبنووھمأخوالنا:قال؟ھمومالھ:فقیل،یشكربیوتخبطن:قالحینفكأنھّ

المدح .
الأسُلوب الخبري .، على)48(على أنّ سیبویھ روى البیت برفع ( أخوالنا )

:)49(قال الفرزدق-
زُرارة ُ مِـناّ أبـو مَعْبدَ ِألم تـرَ أنـّا بـني دارم ٍ

خالفولكنھّ،لرفعأخبرلوإذ،بھیخُبرأنیشأولم،والفخرالمدحمعنىعلى)بني(نصب
،لیعُرفَھناالاسمُاختصَّفإنمّا((:سیبویھقالوالفخرالمدحمعنىمندخلمابسببالخبريالأسُلوب

.)50(بما حُمِلَ على الكلام الأول ، وفیھ معنى الافتخار))

:)51(وقالت خِرْنقِ بنت ھفاّن أخت طرفة بن العبد-
سَمُّ العُـداةِ وآفـَة اُلجُزْر ِلا یبَْعَدَنْ قومي الذین ھُمُ

النازلـونَ بكلِّ مُعترََكٍ                 والطیبینَ مَعـاقـدَ الأزُْر ِ
لمّاولكن،الباقیةالنعوترفعتكمالرفعَتْإخباراًكانولو،المدحعلى)الطیبین(فنصبت

،الأخیرةالصفةبھذهالقومبمدحعنایةًالنصب،إلىالرفعمنالأسُلوبیةالمخالفةحدثت،النعوتطالت
فتغیرّ الإعراب لیدلّ على تلك المخالفة .

(:رُويفقدمتعددة،روایاتفیھوردتقدأنھّعلى،دیوانھافيوردماالبیتإنشادمنأثبتھُوما
.)52(النازلین والطیبون)، و ( والنازلون والطیبون) ،    و ( والنازلین والطیبین)

:)53(ـ قال رؤبة
بابُ * * بنِا تمَیماً یكُْشَفُ الضَّ

النصبإلىخالفولكنھّ،مرفوعةتكونأنفیھاالأصلوكان،الاختصاصعلىتمیماً)(فنصب
، لأنھ غیرّ أسُلوبھ الى معنى مقصود عنده، ھو الفخر ، وھو من الاختصاص.

:)54(قال كعب بن زھیر-
تجافى بھا زَوْر ٌ نبَیلٌ وكَلكَل ُفلم یجَِدا إلا مُنـاخَ مطیة ٍ

وسُمْرٌ ضِماءٌ واترََتْھنَُّ بعدما     مَضَتْ ھجَْعةٌ مِن آخرِ اللیلِ ذُبَّل ُ
الكلامي،أسُلوبھفيفخالف،المدحمعنىعلىرفعَولكنھّ)مطیةمناخَ(على)سُمْرٌ(یعطفلم

فتغیرّ الإعراب تبعاً لذلك ، ولكن من النصب إلى الرفع ھذه المرة .

و.البیتینھذینقبلالشاعرذكرھماوذئبغرابعلىیعودیجدا)(فيوالضمیر.46ـ45للسكريزھیربنكعبدیوانشرحـ54
وْر) : أعلى الصدر،  و قیل: ملتقى أطراف عظام ( تجافى ): ابتعد عن الأرض ، وذلك أكرم للمطیة من أن تلصق بالأرض . و( الزَّ
الصدر. و ( نبیل)  ھنا: بمعنى الضخم الجسیم . و ( كلكل) : الصدر من كلّ شيء ، وقیل : ھو ما بین الترقوتین ، وقیل : ھو باطن

ور. .:)واترتھنَُّ(والبعََر.:بھایعني:سُمْرٌ)(والزَّ ولسان،46ـ45الدیوانشرحینظر:،الضمأمنیبَُّسذُبَّلُ):(وتابعتھنَُّ
العرب ( زور )و ( كلل) .

.169دیوانھـ53

والمحتسب،15النحوفيوالجمل،2/40النحوفيوالأصول،1/167للأخفشالقرآنومعاني،58ـ2/57سیبویھكتابینظر:ـ52
،5/41الأدبوخزانة،3/412المحیطوالبحر،2/468)65م(والإنصاف،3/77و2/102الشجريابنوأمالي،2/198

44.

مالكثرةللإبلآفةجعلتھمإذ،الكرمعلىدلالة:الجُزر)آفةو(لھم،دعاءوھو،یھَلكَِنْلاالعین:بفتح،یبَعَدَنْ)لاو(.29دیوانھاـ51
.48ـ5/45الأدبخزانةینظر:،للضیفمنھاینحرون

.2/234سیبویھكتابـ50
.55دیوانھـ49
.2/16،63سیبویھكتاب:ینظرـ48
.64دیوانھـ47
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:)55(وقال ذو الرمة-
على مُستقَـِلٍّ للنوائـِبِ والحَرب ِلقد حَمَلتَْ قیَسُ بنُ عَیلانَ  حَربھَا
على كلِّ حالٍ مِن ذَلولٍ ومِن صَعب ِأخاھا إذا كانتْ عِضاضاً سَما لھا

لجرّه،الغرضھذاإلىالخبرمنأسُلوبھغیرّأنھّولولا،والتعظیمالثناءعلى)أخاھا(نصب
على البدل من ( مستقل ) ، فھذه المخالفة الإعرابیة سببھا المخالفة الأسُلوبیة .

أیضاً،النصبحالةإلىالجرحالةَتغُیرّالأسُلوبیةالمخالفةأنّالشعريالأنُموذجھذامنویتضح
كما أنھّا تغُیرّ الرفعَ إلى النصب، والنصب إلى الرفع .

:)56(قال طرفة بن العبد-
كذاكَ الحُـكْمُ یقَصِـدُ أو یجَـور ُقسََمْتَ  الدَّھرَ في زمنٍ رَخِيٍّ

لنا یـومٌ وللكِـرْوانِ یـومٌ        تطَیرُ البائســـــاتِ ولا نطَیر ُ
غیرّولكنھمرفوعاً،یكونأنالبائسات)(فيوالأصل،)57(البائساتِ)تطیرُ(البیتھذارُوي

م(علیھأطُلقآخرأسُلوبإلىالخبرمنأسُلوبھ وأنّالرفع،الأصلأنّعلىیدلّوممّا،)58()الترحُّ
.)59ً (النصب تغیرّ في أسُلوب النظم ، أنّ ھذا البیت یرُوى بالرفع  أیضا

:)60(قال عروة بن الورد-
عُداة َ اللهِ من كَذِب ٍ و زُور ِسَقوَني الخَمـــــرَ ثمَُّ تكََنفّوني

فيخالفأنھّغیرالبراغیثأكلونيلغةعلىشاھداًقولھلكانبالرفع)ُعُداة(الشاعرقالفلو
من)عُداة(إعرابفيخالفولذاالبیت،إنشادهمنالشاعرمقصدوھو،الذمإلىالخبرمنالأسُلوب

.)61(الرفع إلى النصب ، قال سیبویھ :    (( إنمّا شَتمََھمُ بشيءٍ قد استقرَّ عند المخاطبین ))
:62قال النابغة الذبیاني-

لقد نطَقتَ ْ بطُْلاً عَليََّ الأقارع ُلعََمري وما عَمري عَليََّ بھینّ ٍ
وُجوهَ قرُود ٍ تبَتغي مَن تجُادع ُأقارع ُ عَوف ٍ لا أحُاولُ غیرَھا

غیرّولكنھ،الرفعالإعرابوجھإنّإذ،الكلاميأسُلوبھحوّللمّا)قرودوجوهَ(الشاعرنصب
حدثتلماالأسُلوبیةالمخالفةھذهولولا،الكلامإعرابفخالف،والشتمالذمإلىالمجردالخبرمنأسُلوبھ

یشتمَھمأنأرادولكنھّ،لرفعَفقطقرودوجوهوجوھھمأنّیخبرناأنشاءلوإذ،الإعرابیةالمخالفة
ویذمَّھم فنصبَ .

:)63(وقال سماعة النعامي-
وجَنبیَھ ِ تعَْلمَ ْ أنھّ غیرُ ثائرِ ِمتى ترََ عَینيَ مالك ٍ وجِرانھَُ
على مِرْفقَیَھا مُستھَِلةَّ عاشِرِحِضَجْرًا كأمُِّ التوأمینِ توََكَّأت

ھـ)154(العلاءبنعمروأباأنّغیرّ،)64()حِضَجْر(برفعالبیتھذایرُوى
(فنصب،الذمأسُلوبإلىالخبرأسُلوبالشاعرخالفھذهروایتھوعلى.)65()(حضجراًبالنصبرواه

حضجراً ) على ھذا .

.2/71سیبویھكتاب:ینظرـ65
.1/36المفصلشرحو،2/71سیبویھكتاب:ینظرـ64

و(،العنقباطن:الجِران)و(حضجر).(العربولسان،1/36المفصلوشرح،2/71سیبویھكتاب:شواھدمنالبیتـ63
الحِضَجْر) : العظیم البطن ، ومنھ قیل للضبع حضاجر، لعظم بطنھا ، و( عاشر)،  أي : دخلت في شھرھا العاشر فثقل حملھا ، ینظر:

.حضجر)(العربولسان،1/36المفصلشرح

جدع).(العربلسانینظر:الأذن،أوالأنفقطعوھوالجدع،منوأصلھاتشُاتمُِ،:تجُادعُ)و(.35-34دیوانھـ62
.2/70سیبویھكتابـ61
كنف).(العربلسانینظر:،واحتوشوني،حواليََّوصاروابي،أحاطوا:وتكنفوني.90دیوانھـ60
.1/187والشعراءالشعر:ینظرو،الدیوانروایةوھيـ59
.2/18المفصلشرح:ینظرـ58
.2/418الأدبوخزانة،2/704الكبیرالجزولیةالمقدمةوشرح،2/18المفصلشرحینظر:ـ57

،الكِروانِضمیرتطیرُ)(وفاعل،المنذربنقابوسعلىیعودقسمتَ)(فيالفاعلوبالرفع.)البائساتُتطیرُ(وفیھ.74دیوانھـ56
وھي جمع  كَرَوان ، وھو طائر الحَجَل وقیل ذكر الحُبارى وقیل : الكُركيّ ،  یضُرب بھ المثل في الذلة والخوف  ومعنى البیت: أنھ قد

طال مكثنا في باب قابوس، فلا ھو أذن لنا بالدخول ولا ھو تركنا نرجع بائسین، كما ھو حال جماعة الكِروانِ إذا طارت فتلقفتھا الصقور،
.2/418الأدبخزانةینظر:

.744دیوانھملحقاتـ55
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:)66(قال أمیة بن أبي عائذ الھذلي-
وشُعْثاً مَراضیعَ مِثلَ السَّعاليویأوي إلى نسِــــوةٍ عُطَّل ٍ

إلىمجردخبرھوالذيالوصفأسُلوبمنغیرّولكنھعیالھ،لقوتیسعىصیاداًالشاعروصف
ھناالإعرابأصلھوالذي،الجرمنانتقلإذ)شُعثاً(إعرابفيتغیرّذلكفتبع،والھجاءالشتمأسُلوب

عندهصِرنَ)عُطَّلِنسِوةٍإلى(:قالحیثكأنھّ((سیبویھ:قاللأسُلوبھ،تغییرهعلىلیدلّ،النصبإلى
.)67())شُعثاًوأذكرُھنَُّقال:كأنھّالخلیل:قال.وتشویھاًلھنُّتشنیعاًذلكذكرولكنھّشُعثٌ،أنھّنَُّعُلمممّن

:)68(وقد رُوي ھذا البیت بروایة أخُرى ، ھي
وعُوجاً مَراضیعَ مِثلَ السَّعاليلھ نسِوة ٌ عاطلاتُ الصُدور ِ

فيالمبالغةلغرضوروایاتھاالأبیاتھذهمثلفيمقصودةالأسُلوبیةالمخالفةأنّعلىیدلّممّا
الإعرابیة،المخالفةإلىلجأوالمنقصةالشتمأرادلمّاالشاعرالرفع،ولكنفالأصلُالمشاعر،وإیذاءالشتم

لیدلّ بھا على تحوّل الأسُلوب عن الخبر.
:)69(وقال ابن خیاّط العُكْلي-

أطاعَتْ أمرَ غاویھاإلا نمَُیراًوكلُّ قوم ٍ أطاعوا أمرَ مُرشِدِھِم ْ
والقائلـونَ لمَِنْ دارٌ نخُلِّیـھاالظاعنینَ ولمّا یظُعِنــوا أحداً

إلاالرشاد،سبیلإلىیدعوھممَنأمریطیعونجمیعھمالناسأنّالأولالبیتفيالشاعرُأخبرَ
الثانيالبیتفيأمّا.الخبرصورةعلىجاءذمٌّوھو،الغوایةإلىیدعوھامَنأمرأطاعتالتينمیر،قبیلة
ثم،المعنىھذاعلى)الظاعنین(فنصب،علیھمالتشنیعلزیادةالذممطلقإلىأسُلوبھالشاعرغیرّفقد
ولكنھ)الظاعنین(علىعطفاًینُصبأنوحقُّھ،)القائلون(إعراببتغییرالخبرإلىأسُلوبھوغیرّعاد

غیرّ الإعراب لتغیُّر الأسُلوب ، إمعاناً في الذم والتشنیع علیھم .
:)70(ـ قال لمیس الثمالي

قبُِّحَ مَنْ یزَني بعَِـو                     فٍ  مِـنْ ذَواتِ الخُـمُرِ
الآكـلَ الأشـلاء لا                     یحَفلُِ ضـوءَ القـَـمـرِ

خالفلكنھّ،نصبلمافحسبالإخبارأرادأنھّفلو،مرفوعالنحويالقیاسفيوھوالآكلَ)نصب(
إرادة الإخبار إلى أسُلوب مقصود جدید ھو الذم والشتم ، فنصبھَ على ھذا المعنى.

:)71(قال لبید بن ربیعة-
ونحنُ خیرُ عامرِ بنِ صَعصَعھ ْنحنُ بني أمِّ البنیــــنَ الأربعَھْ

علىشاھدھوالوجھھذاوعلى.)72(المصادربعضفي)بني(نصببروایةالبیتُھذاوردَ
الفخرإلىالخبرمنكلامھلبیدغیرّإذالاختصاص،لفظالنحویونعلیھاأطلقالتيالإعرابیةالمخالفة

فيسیبویھأقرّهلماموافقةوھيبنو)الدیوان(روایةوفي.أیضاًالإعرابيأسُلوبھفحوّل،الذاتومدح
،أربعةٌعِدَّتھَمبأنّیعُرَفواأنافتخرواإذایجعلھَمُأنیرُِدلملأنھّ،رفعاًإلاینشِدونھَفلا((قال:إذالبیت،

) .73(ولكنھّ جعلَ الأربعةَ وصفاً ))

:)74(وقال عمرو بن یثربى-
* نحنُ بني ظبََّةَ أصحابُ الجَمَل ْ *

والفخرالمدحأسُلوبإلىالخبرأسُلوبغیرّولكنھّ،بذلكابتدأوإن،ضَبةّمنأنھّمیخُبرأنالراجزیردلم
، فغیرّ إعراب الكلام .

.9/22الأدبوخزانة،5/473الشافیةوالمقاصد،219الذھبشذورشرح:شواھدمنالبیتـ74
.2/235سیبویھكتابـ73
.2/703الكبیرالجزولیةالمقدمةوشرح،2/375ثعلبمجالس:ینظرـ72
.83دیوانھـ71

لمیسإلى2/5سیبویھأبیاتشرحفي:السیرافيونسبھ،السراةأزدمنرجلإلىمنسوباً.2/72سیبویھكتابفي:الرجزـ70
الثمالي.

..5/42الأدبوخزانة،2/470)65م(والإنصاف،2/65سیبویھكتاب:شواھدمنالبیتـ69
.2/7للسكريالھذلیینأشعارشرحـ68
.2/66سیبویھكتابـ67

،شیئاًتملكلاالتيوھي،عاطلةجمع:)عُطَّلو(.1/108للفرّاءالقرآنومعاني،2/66سیبویھكتاب:شواھدمنالبیتـ66
و ( شُعث) : متغیرات من الجوع ونحوه ، و( السَّعالي) : جمع ( السِّعلاة ) ، وھي الغول عند العرب وقیل : ھي ساحرة الجن ، وإذا

.41ـ5/40الأدبوخزانة،سعل)(العربلسانینظر:بالسِّعلاة،شُبِّھتخبیثةالخلقسیئةالوجھقبیحةالمرأةكانت
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:)75(وقال عمرو بن الأھتم
فینا سُراةُ بني سَعْدٍ ونادیھُاإناّ بني مِنْقرٍَ قومٌ ذوو حَسَبٍ

)بني(إعرابفغیرّوالاختصاص،المدحإلىالمتوقعالخبريأسُلوبھغیرّثم،)إناّ(بقولھفابتدأ
إلى النصب على ھذا .

ممّاأنھّاذكروافقدالقدماءمنھفرغأمرٌالاختصاصعلىالكلامیةالأنماطھذهحملِمسألةإنّ
ذلكذكرَولكنھّ،فلانبنيمنأنھّیدريلامَنیخُبرَِأنیرُیدُلالأنھّ،كذانفعلُفلانبنيإناّ((یشُبھ

.)76(افتخاراً وابتھاءً ))
لیستلأنھّاالاختصاص،بابمنلیستالبحثھذافيذُكرتالتيالأنماطھذهمنجملةأنّعلى

بینھاخلافاًنجدفلنالأنماطھذهبعضحللناإذاولكنعلیھ،الاختصاصحُملكما،النداءعلىمحمولة
قائمةكلھّافھيالإعراب،تغیرّفيذلكوأثرالأسُلوبتغیرّحیثمنالاختصاصأسُلوبتركیبوبین
بتأثیرمخالف،آخرإلىكلاميأسُلوبمنالتغیرّ:تعنيالتيالأسُلوبیة،بالمخالفةالبحثفيعُرفماعلى

ماًأوشتماًأوذمّاًأومدحاًالمعنىھذایكونكأن،الكلامنمطعلىیعرضجدیدمعنى غیرأوفخراًأوترحُّ
عنھایكشفمقصودةمعانٍإلاھيماللكلامتعرضالتيالمعانيھذهأنّأیضاً.ونلحظالمعانيمنذلك

لضبطنحویةقواعدمناستقرّلمامبایناًالخارجيشكلھافیظَھر،الأسُلوبیةالمخالفةطریقعنالمتكلم
بماوالتحذیر،كالإغراء،أخَرنحویةلأسالیبتفسیراًنجدأننستطیعالأساسھذااللغوي.وعلىالأداء
معنیانأیضاًوھما،والحذرالخوفمعنىمنالثانيیحملھوبماوالترغیب،الحثّمعنىمنالأولیحملھ

وأن،العربعندخفیفةمستحبةحركةإلالیستالفتحةأنإلىمصطفىإبراھیمذھب.وقدمقصودان
الكثیرلأداءاستعملوھاولذا،الناسأذھانفيبمعانٍمرتبطةولكنھا،التركیبمستوىعلىدلالةلھالیس
إنمّاالإعرابفيالتغیرّأنّإلىیشُیروكأنھّ.)77(والإغراءوالتحذیركالاختصاص،اللغویةالأنماطمن

الرفععلىفآثروھا،الخفیفةالفتحةحركةاستحبتكلامھافيالعربلأنّالنحویة،الأسالیبلھذهعرضَ
أمفتحةكانتأسواءالأصلفيالإعرابیةالحركةعلىیطرألمفالتغیرّ،ذكرَكماالحالأرىوالجر.ولا

لھااستقرّعمّاالإعرابیةالحركةتحویلإلىأدىبتغیرهالذيالكلامأسُلوبأولاًلحقالتغیرّوإنمّا،غیرھا
(:فیھاالأصلُ،النارَالنارَفقولنا:،خبریاًأسُلوباًتكونأنالتحذیرجملةفيفالأصل،النحویةالقواعدفي
تغیرّوالحذرالخوفھوجدیدمعنىدخلھاوعندماـافتراضينظريأمروھوـالإخبارعلىالنارُ)ھذه

معانِالأسالیبھذهمعانيأنّذلك،الإغراءأسُلوبإلىبالنسبةوكذلك،النصبإلىالرفعمنالإعراب
بینالصلةبذلكوقطعنا،شكليآخرإلىالمرادأسُلوبھامننقلناھافقداللغةلمنطقأخضعناھاإنمقصودة،

معناھا وروحھا ، أو بین منطوقھا والمعني الذي یبتغیھ  المتكلم منھا.
خلاصة البحث

یمكن أن أذكرَ ما قمتُ بھ في ھذا البحث بالنقاط الآتیة:
منالكلامأسُلوبتغیرّبذلك:وقصدتُ)الإعرابفيالمُؤثِّرةالأسُلوبیةالمخالفة(بـالبحثعنونتُـ1

حالة إلى أخرى، وأثر ھذا التغیرّ في دلالة الأنماط الكلامیة وما یتبع ذلك من تغیرّ في الإعراب.
لطولھالكلاموإعادةالسیاقیةوالمناسبةكالمشاكلةأخَُر،وأسالیبالأسُلوبیةالمخالفةمفھومبینفرّقتُـ2

غیرھافيالسیاقتغیرّأنحینعلىالإعراب،فيمخالفةتصحبھاالأسُلوبیةالمخالفةبأنّالتوكید،بقصد
یستقیم وقواعد النحو.

فیھاوردتالتيالفصیحةالشعریةوالشواھدالقرآنیةالنصوصمنمجموعةالبحثتطبیقمجالكانـ3
جدیدمعنىأثرعلىتحَدُثُالمخالفةھذهأنّثبتوتحلیلھافیھاقیلماعرضوبعد،الأسُلوبیةالمخالفة
التيالمقصودة،المعانيمنذلكغیرأوالترحمأوالفخرأوالذمأوكالمدحالكلام،نمطعلىیعرض
،النصبإلىالرفعمنالإعرابتغیرّفيالسببھيالمخالفةھذهوأنّاختصاص،أنھاعلىالقدماءفسّرھا

أو من النصب إلى الرفع ، أو من الجر إلى النصب.

.50النحوإحیاءینظر:ـ77
.2/66سیبویھكتابـ76

/5الشافیةوالمقاصد،2/18المفصلوشرح،106–1/105للفرّاءالقرآنومعاني،2/233سیبویھكتاب:شواھدمنالبیتـ75
472.
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أحكامھافيالنظریعُادأنیمكنوالتحذیر)الإغراء(كـالنحویة،الأسالیببعضأنّعلىنبھّتُـ4
الحثّمعنىإلىالإخبارمنأسُلوبي،تغیرّمنفیھایحدثماأساسعلىالأحكامتلكفتفُسَّرالنحویة،

والترغیب في الإغراء ، والى معنى الخوف والحذر في التحذیر، وھما معنیان مقصودان.
فيالمخالفةدراسةإمكانإلىھناوأشُیرُ.الكلامیةالتراكیبفيالأسُلوبأثربدراسةالبحثاختصّـ5

أدخلواالذمأوالمدحفيالمبالغةأرادواإذاالعربأنّ:ذلكومثال،الأسُلوبیةالمخالفةوفقعلىالأبنیة
بذّارةٌ،ووشتاّمةٌ،جمّاعةٌ،ووفھاّمةٌ،علاّمةٌ،رجلٌقولھم:(نحو،الأصليالبناءعلىالتغیرّمنكثیراً

بالمقابلونلحظللمبالغة،المذكرمعالكلماتھذهفيالتأنیثعلامةفیدخلونولجَُوجَةٌ).وداھیةٌ،وراویةٌ
أنھّم قد یحذفون ھذه الھاء على ھذا المعنى مع المؤنث، في نحو قولھم : ( أمٌُّ برَورٌ، وامرأةٌ مِغناجٌ) .

مصادر البحث ومراجعھ
م.1937القاھرة،،والترجمةالتألیفلجنةمطبعة،مصطفىإبراھیمد.:النحوإحیاءـ
الفتلي،الحسینعبدد.تحقیق)،ھـ316تسھلبنمحمدبكرأبوالسراج(ابنالنحو:فيالأصولـ

.م3،1996طبیروت،،الرسالةمؤسسة
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م.1،1992ط،القاھرة،الخانجيمكتبة،
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،مصرالكبرى،التجاریةالمكتبةالحمید،عبدالدینمحیيمحمدتحقیق،)ھـ577تمحمدبنالرحمن
(د.ت) .

عبدأحمدعادلتحقیق)،ھـ745تیوسفبنمحمدالدینأثیر(النحويحیانأبو:المحیطالبحرـ
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)،ھـ392تعثمانالفتحأبو(جنيابنعنھا:والإیضاحالقراءاتشواذوجوهتبیینفيالمحتسبـ

،القاھرة،الأھراممطابعشلبي،الفتاحد.عبدوالنجارالحلیمعبدد.وناصفالنجديعليتحقیق
.م1994

سلمانمطبعة،الضامنصالححاتمالكتورتحقیق،القیسيطالبأبيبنمكي:القرآنإعرابمشكلـ
.م1975،بغداد،الأعظمي

،الخانجيمكتبةقراعة،محمودھدىد.تحقیق)ھـ215تمسعدةبنسعید(الأخفش:القرآنمعانيـ
.م1،1990ط،القاھرة

.م3،1983ط،بیروت،الكتب،عالم)ھـ207تزیادبنیحیىزكریاأبوالفرّاء(:القرآنمعانيـ
الجلیلعبدتحقیقھـ)،311تسھلبنالسريبنإبراھیمإسحاقأبوالزجاج(:وإعرابھالقرآنمعانيـ

م.1،1988ط،بیروتالكتبعالمشلبي،عبده
،ھـ)790تموسىبنإبراھیم(الشاطبيإسحاقأبو:الكافیةالخلاصةشرحفيالشافیةالمقاصدـ

جامعة،الإسلاميالتراثوإحیاءالعلمیةالبحوثمعھدطبعة،العثیمینسلیمانبنالرحمنعبدد.تحقیق
.م1،2005ط،القرى،السعودیةأم
،دارالمعصراويعیسىأحمدد.تحقیقالزرقاني،العظیمعبدمحمد:القرآنعلومفيالعرفانمناھلـ

م.1،2003طمصر،السلام،
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